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تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع نفوذها في المنطقة مستخدمة كل ما تملك من فوائض
مالية تتيح لها أدوات تأثير قوية من استثمارات ومنح وقروض، بل وحتى أدوات تأثير صلبة أمنية
وعسكرية من خلال التوسع في بناء قواعد لها خا أراضيها وأدوات تأثير ثقافية وإعلامية تدعم من
خلالها تلك الأنماط المنبهرة بنموذج مدن الصحراء الذكية المرتبطة بدبي وأخواتها في المخيلة الذهنية
العربيـة، ونجـاح نمـوذج الدولـة الريعيـة الرعويـة في الخليـج العـربي في فـرض اسـتقرار الحكـم ومـن ثـم

.تحاول تسيُد المنطقة من خلال هذا الط

اصـطدمت أبـو ظـبي بمـوجتي الربيـع العـربي الأولى في  والثانيـة في أواخـر العـام  اللتين لا
ــة واجتماعيــة لا تســتقيم وهذا النمــوذج وتتنــاقض ــزال آثارهمــا ممتــدة وتنتــج مطالبــات اقتصادي ت
يًــا مــع الطــ الإمــاراتي للمنطقــة، وتعتمــد الإمــارات في كســب نفوذهــا بالرهــان علــى الأطــراف جوهر
الأقــوى مــن حيــث النفــوذ الاقتصــادي والأمــني داخــل بلــدان المنطقــة ولا تعــول كثــيرًا علــى الشعــوب
والتنظيمات السياسية، لذا فإنها تتوجه مباشرة لقضايا المنطقة الخاصة بدعم الاستقرار والاستثمار

وقيادة التطبيع كأولوية لتحقيق هذا النفوذ.
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محـاولات مبكـرة لبنـاء علاقـات مـع سـودان
ما بعد الثورة

رغم اضطراب علاقات عدد من دول الخليج بالبشير، فقد ظلت متمسكة به حتى اللحظات الأخيرة،
 يــل إلا أن الحــراك الشعــبي الســوداني المكثــف منــذ  مــن ديســمبر  وحــتى  مــن أبر
أجـبر هـذه الـدول علـى تغيـير مواقفهـا، الأمـر الـذي حـدا بالإمـارات لمحاولـة ملاطفـة الشـا السـوداني
المنتفض ضد البشير والمجلس العسكري الذي خلفه قبيل التوصل لاتفاق سياسي للفترة الانتقالية،

وحاولت الإمارات وتحالفها المصري السعودي التأثير فيه بكل الوسائل.

ير فبينمــا كــانت الإمــارات ترســل وفــدًا أمنيًــا رفيــع المســتوى للقــاء قــادة المجلــس ووفقًــا لبعــض التقــار
العســكري الســوداني رفقــة القيــادي المفصــول مــن حركــة “فتــح” محمد دحلان، أرســلت أيضًــا شحنــة
مساعدات لساحة الاعتصام، إلا أنها قوبلت بطرد المتظاهرين لشاحنة المساعدات الإماراتية تلك، في

خطوة لرفض محاولات تدخل أبو ظبي في بلادهم.

نســقت الإمــارات والســعودية ومصر لمحــاولات كســب الــوقت لصالــح الطــرف العســكري في المعادلــة
الانتقالية سواء لاستمالة العسكريين نحو البقاء في التحالف العربي في اليمن أم لفتح قنوات اتصال

جيدة مع العسكريين.

فبينما كان الشا السوداني يستعد للإضراب العام في المؤسسات والشركات العامة والخاصة المعلن
يومي  و من مايو من قوى الحرية والتغيير في السودان، كان رئيس المجلس العسكري الحاكم
يــارة يــارة رســمية لأبــو ظــبي ونــائبه محمد حمــدان دقلــو الملقب بـــ”حميدتي” في ز عبــد الفتــاح البرهــان في ز
متزامنـة للسـعودية، وهـو الأمـر الـذي أثـار حفيظـة الشـا السـوداني وأحـدث حالـة مـن الغليـان علـى

ير إعلامية. مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لتقار

من خلال الإمارات يعود سماسرة العمل الدعائي الإسرائيلي داخل الولايات
المتحدة إلى السودان

، ية والإعلان السياسي للفترة الانتقالية أواخر أغسطس وبعيد التوقيع على الوثيقة الدستور
وبمجرد تشكيل الدكتور عبد الله حمدوك حكومته بأيام قلائل، سارعت الإمارات بتوجيه الدعوة في
رسالـة خطيـة سـلّمها السـفير الإمـاراتي لـدى الخرطـوم إلى رئيـس وزراء الحكومـة السودانيـة الانتقاليـة
عبــد الله حمــدوك في الـــ من ســبتمبر وفقًــا لصــحيفة الراكوبــة السودانيــة، بعــد شهــر لــبى حمــدوك
كتـوبر وفقًـا لقنـاة سـكاي نيـوز عربيـة، وبينمـا كـان يفـترض أن والبرهـان الـدعوة الإماراتيـة في الــ من أ
تتناول المباحثات بين حكومة ما بعد الثورة والحكومة الإماراتية إعادة النظر وترتيبًا شاملاً للعلاقات
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فإن الأمر اقتصر على الاحتياجات التمويلية السودانية وتحسين صورة السودان.

الاقتصاد والأمن والتطبيع.. عصافير كثيرة
بنفس الحجر

يعــاني الاقتصــاد الســوداني مــن أزمــة ديــون خارجيــة متفاقمــة تتجــاوز  مليــار دولار وبطالــة عاليــة
وتدهور في قيمة العملة وضعف الاستثمارات الخارجية ونقص في الوقود والخبز ومعدلات تضخم
بين الأعلى في العالم وسوء إدارة اقتصادية متراكم، وتجيد الإمارات استغلال هذه الأوضاع، ففي إطار
تحقيق أمنها الغذائي تستحوذ الإمارات على قرابة مليون فدان من الأراضي الزراعية السودانية، وفي
إطــار ســياسة توســيع النفــوذ الإمــاراتي بــالبحر الأحمــر الــتي تســير فيهــا الإمــارات بخطــى حثيثــة بــرزت

محاولة توسع شركة موا دبي في السودان.

وهنا حاولت الإمارات الدخول من مدخل مساعدة السودان على التعافي الاقتصادي واجتياز العزلة
الدوليــة واتخــاذ خطــوات باتجــاه مــا يعتــبره بعــض المحللين الهــدف الرئيــس لسياســته الخارجيــة بعــد

الثورة وهو إخراج السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.

قد ينظر إلى التوسع الإماراتي في السودان باعتباره توسعًا عربيًا أولى من توسع الشركات الدولية في
المنطقـة، لكـن المشكلـة أن هـذا التوسـع في جـزء كـبير منـه لصالـح شراكـات مـع “إسرائيـل” ويغـذي نمـو
هذه الشركات وتوسعها في الدول العربية ويخدم عملية التطبيع العربي مع “إسرائيل” الذي تسعى
الإمــارات لقيــادته، فلا عجــب أن تتزايــد وتــيرة العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة في فــترة يثــير التحــالف

القوي بين الإمارات والسعودية أسئلة عمن يقود من؟ 

فمن خلال الإمارات يعود سماسرة العمل الدعائي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة إلى السودان،
ومنهم ضابط الموساد السابق، آرى بن ميناشيه الذى عقد صفقة من قبل مع أحمد حمدان دقلو
الرجل الأقوى داخل المجلس العسكري الشهير بحميدتى، لتجميل صورته في الغرب مقابل  ملايين
دولار بعــد مجــزرة القيــادة العامــة، وشمــل هــذا العقــد تقــديم شركــة بــن مينــاشيه عــدة خــدمات منها
تحسين صـورة المجلـس العسـكري لـدى الولايـات المتحـدة والمجتمـع الـدولي ومنظمـات الأمـم المتحـدة

والاتحاد الإفريقي، للحصول على اعتراف دبلوماسي بشرعيته.

عاد هؤلاء السماسرة للعمل مع شركة موا دبي للسيطرة على ميناء بورتسودان بتواطؤ من عسكر
اللجنــة الأمنيــة، فقــد كشــف موقــع “مونيتــور” الأمريــكي عــن جهــود إماراتيــة وظفــت فيهــا المســؤول
الاستخباراتي الإسرائيلي سابقًا للضغط على الإدارة الأمريكية لدعم خطة شركة موا دبي للاستحواذ
على ميناء بورتسودان لمدة  عامًا، حيث تعاقدت شركة موا دبي مع شركة “ديكنز وماديسون”
للضغــط والعلاقــات العامــة بقيمــة  ملايين دولار، ويــرأس الشركــة ضابــط الاســتخبارات الإسرائيلــي
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السابق آري بن ميناشيه.

كبر موا السودان وبذلك تسعى الإمارات لاستغلال الوضع الانتقالي الهش لفرض سيطرتها على أ
وهو ما يعني سيطرتها فعليًا على معظم صادرات وواردات البلاد ومن ثم قدرتها على افتعال أزمة
وقتما تشاء لتعطيل المسار الانتقالي أو لفرض رؤية الجانب العسكري على المسار الانتقالي وما بعده،
لضمان استمرار نفوذها، وبهذه السياسة تحقق الإمارات بعضًا من الاستحواذ على حصة مناسبة
في التجــارة الخارجيــة للســودان والاســتثمارات الأجنبيــة فيــه مقابــل التطــبيع واســتقرار الأمــر لصالــح

العسكريين.

الشا السوداني يعمل في اتجاه معاكس
بينمـا يبـدو الجـانب العسـكري متناغمًـا مـع التوجهـات الإماراتيـة للعلاقـات مـع السـودان، فـإن رفضًـا
شعبيًا كبيرًا يطفو على السطح، فمن جهة يشهد السودان معارضة للتطبيع مع “إسرائيل” وصلت
إلى الخلاف الحـاد بين حمـدوك وأعضـاء مجلـس السـيادة، فبينمـا بـرر البرهـان لقـاءه مـع نتنيـاهو في
أوغندا مطلع فبراير الماضي بأنه لحفظ أمن السودان وتحقيق مصالح الشعب وفك عزلة السودان،

كيد عدم علمهما به. فإن الحكومة السودانية ومجلس السيادة سارعا بتأ

سياسة الإمارات تجاه موجات الربيع العربي في دولها المختلفة تقوم على دعم
المتناقضات لإفشال أي مسار انتقال ديمقراطي ناجح بالمنطقة العربية

من جهة أخرى ثمة رفض شعبي لتحويل السودانيين إلى مرتزقة في حرب التحالف العربي في اليمن
ير المتداولة بشأن مشاركة حميدتي في توريد مقاتلين سودانيين إلى أو حتى للنقد المتزايد شعبيًا للتقار

ليبيا لمساندة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وإلي حد ما يمكن القول إن الشق المدني يحاول تحقيق توازن ما في هذين الملفين، وتشير التقديرات
إلى انتصار رؤية المكون المدني وقدرته على الدفع باتجاه الانسحاب من الحرب في اليمن، فوفقًا لميدل
إيســت أي فقــد جرى تخفيــض القــوات السودانيــة في اليمــن مــن  جنــدي إلى  جنــدي
فقط، حيث أعلن عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي” سحب عشرة

. كتوبر آلاف عنصر من قوة الدعم السريع دون إبدالهم بآخرين في أ

إن سياسة الإمارات تجاه موجات الربيع العربي في دولها المختلفة تقوم على دعم المتناقضات لإفشال
أي مسار انتقال ديمقراطي ناجح بالمنطقة العربية، فهي تراه تهديدًا مباشرًا سواء من ناحية كونه قد
يصك عقودًا اجتماعية جديدة في المنطقة وما يترتب عليها من تغييرات في بنية الدولة العربية أو من
ناحيــة تخوفاتهــا الكــبيرة مــن نفــوذ حركــات الإسلام الســياسي مــا بعــد الثــورات، إذ إن صــعود تلــك
الحركات يفقد السعودية الشرعية الدينية نوعًا ما وبالتالي تراه تهديدًا لها ولدول الخليج العربي وإن لم
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يطلها.

يـــة والتغيـــير والحكومـــة الانتقاليـــة أن تتنبـــه لمثـــل تلـــك الســـياسات الإقليميـــة ومـــن علـــى قـــوى الحر
التــدخلات المتناقضــة في الســودان لأن هــذه التــدخلات في ظــل اقتصــاد هــش مــوروث مــن النظــام
الســابق وقــائم علــى الاســتدانة والتحــويلات ومرتبــط بالخــا، تصــبح تأثيراتهــا في الــداخل أقــوى مــن
التطورات المحلية بل ودافعًا ومحركًا لنزاعات على السلطة والثروة قد تقود لتفكيك السودان في ظل

صراع الثورة مع العسكريين من ناحية والإسلاميين من ناحية أخرى.

بينمــا تمثــل الاحتياجــات التمويليــة السودانيــة قيــودًا على الحركــة الخارجيــة للســودان، فإنهــا مثلــت
يــز مكانتهــا لــدى الحكومــة الانتقاليــة ســواء بوعــود بالــدعم الاقتصــادي فرصًــا اســتغلتها الإمــارات لتعز
أم محاولات الاستحواذ على الموا والشركات السودانية، ومع ذلك يملك السودان فرصًا لتقليل
تبعيتــه وتعظيــم مــوارده واســتغلال رأس المــال التفــاوضي الــذي تخلقــه الثــورة لتحسين مــوقفه في
ــونه ومراجعــة عقــود الاســتثمار ــة دي ــدائنين والمســتثمرين، ويســتطيع إعــادة جدول مفاوضــاته مــع ال

المجحفة المبرمة مع النظام السابق.
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